
يقيــا.. دعــم مفتــوح للأنظمــة روســيا في إفر
الاستبدادية

, مارس  | كتبه عائد عميرة

في تسـعينيات القـرن المـاضي، مبـاشرة إثـر تفكـك الاتحـاد السـوفييتي، تراجـع الحضـور الروسي في القـارة
الإفريقية، إذ أغلقت العديد من السفارات والتمثيليات القنصلية هناك، كما استُغني عن العديد من

المراكز الثقافية الروسية في القارة.

لم يدم هذا التراجع كثيرًا، فما إن وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى سدة الحكم سنة  قادمًا
مــن جهــاز المخــابرات، حــتى انطلــق ســعي الــروس لإعــادة مجــد الســوفييت ومحاولــة وضــع أقــدامهم

مجددًا في القارة السمراء، رغم اشتداد المنافسة هناك.

ركز نظام بوتين جهوده الدبلوماسية في القارة الإفريقية أملاً في التغلغل هناك، مستغلاً وجود أنظمة
اســتبدادية فاســدة في القــارة، هــي في حاجــة لقــوة إقليميــة تسانــدها بعيــدًا عــن اشتراطــات حقــوق

الإنسان التي يتغنى بها الغرب.

دعم الروس الأنظمة الاستبدادية وغضوا الطرف عن حقوق الإنسان بما يخدم مصالحهم ومصالح
القادة الأفارقة، ما مكنهم من بسط نفوذهم في القارة ومنافسة الدول الكبرى هناك، لكن من شأن
يـر هـذا الأمـر أن يشكـل تهديـدًا للديمقراطيـة الإفريقيـة الناشئـة، وهـو مـا سـنتحدث عنـه في هـذا التقر

الذي نفتتح به “روسيا تتسلل إلى إفريقيا”.

ـــــروسي في ـــــامي النشـــــاط الســـــياسي ال تن
يقيا إفر

ضمـن جهـود العـودة للقـارة الإفريقيـة، اختـارت روسـيا تنظيـم قمـم تجمعهـا مـع الأفارقـة، اسـتئناسًا
بتجارب الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وفرنسا وألمانيا، التي نظمت

العديد من القمم الإقليمية التي جمعتها بالقادة الأفارقة.

كتــوبر/تشرين الأول  حين اســتضافت مدينــة ســوتشي الروســية قمــة روســيا البدايــة كــانت في أ
ــروسي ــة”، تحت إشراف الرئيــس ال ــا الأولى تحــت شعــار “مــن أجــل السلام، الأمــن والتنمي – إفريقي
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فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي آنذاك.

ويعد انعقاد هذه القمة حدثًا فارقًا في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، وهو حدث يُعد الأول بمثل
هذا المستوى في تاريخ العلاقات بين الطرفين، ما يؤكد اهتمام موسكو بتطوير العلاقات الدبلوماسية

مع الدول الإفريقية.

من المنتظر أن تُعقد النسخة الثانية من هذه القمة بين  إلى  يوليو/تموز  وفق مؤسسة
“روس كـونغرس” المسـؤولة عـن تنظيـم المـؤتمرات في روسـيا، ودعـت موسـكو جميـع الـدول الإفريقيـة
للمشاركــة في القمــة، عكــس قــرار الولايــات المتحــدة بالامتنــاع عــن دعــوة بعــض الــدول الــتي شهــدت

انقلابات عسكرية، إلى قمة “الولايات المتحدة-إفريقيا” التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تأمل موسكو في فتح سفارات وتمثيليات دبلوماسية جديدة في باقي الدول
الإفريقية، لتمد أذرعها على كامل دول القارة وترعى مصالحها عن قرب

كما انعقدت عدة منتديات كان من بينها المؤتمر البرلماني الأول “روسيا – إفريقيا”، الذي نظمه البرلمان
الروسي، وعلـــى هـــامش منتـــدى مجموعـــة العشريـــن في أوساكـــا ســـنة ، أعلـــن بـــوتين إجـــراء

محادثات مع رؤساء دول إفريقية رئيسية من بينها مصر وجنوب إفريقيا.

يارات المتبادلة، فقد زار قرابة  قائدًا يُفهم تنامي الوجود السياسي الروسي في إفريقيا من تزايد الز
يارات، كما زار كبار المسؤولين الروس إفريقيًا موسكو منذ عام ، وشهد عام  وحده  ز

كثر من مرة. العديد من العواصم الإفريقية في أ

يــر الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف ففــي شهــر يناير/كــانون الثــاني وفبراير/شبــاط فقــط، أجــرى وز
يتانيــا والســودان وقــادته جــولته الإفريقيــة الأولى في جــولتين في القــارة الســمراء، حيــث زار مــالي ومور
يارة إلى الجزائر في مايو/أيار الماضي،  إلى جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا، كما كانت له ز

وإلى مصر والكونغو وأوغندا وإثيوبيا في يوليو/تموز الماضي.

كما يُفهم هذا النشاط السياسي الكبير من خلال عدد السفارات الروسية في القارة الإفريقية، التي
 سفارة في جميع أنحاء القارة، وهو عدد كبير خاصة إذا علمنا أن القارة الإفريقية تضم  بلغت

دولة، أي أنها توجد في أغلب دول القارة.

ير الخارجية الروسي: نعمل على افتتاح بعثات دبلوماسية في العديد نائب وز
من دول القارة الإفريقية#إفريقيا #أوكرانيا #روسيا #روسيا_تغزو_أوكرانيا
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تسعى موسكو في فتح سفارات وتمثيليات دبلوماسية جديدة في باقي الدول الإفريقية، لتمد أذرعها
على كامل دول القارة وترعى مصالحها عن قرب، فالمنافسة قوية مع باقي القوى الإقليمية والدولية

الناشطة في القارة السمراء.

ليس هذا فحسب، إذ قادت موسكو جهود السلام في بعض الدول الإفريقية على غرار ما حصل في
إفريقيــا الوســطى، ولعــب الــروس دورًا مهمًــا في إيجــاد مقاربــة وصــيغة جديــدة مــن أجــل إبــرام اتفــاق
سلام بين الحكومة بقيادة فوستين أرشانج والجماعات المتمردة في البلاد، وبالفعل استطاع الروس
إقناع حكومة إفريقيا الوسطى والجماعات المتمردة بالتفاوض وتوقيع اتفاقية الخرطوم للسلام من

أجل تسوية الصراعات.

كانت أهم مخرجات المباحثات وقف إطلاق النار وحرية التنقل والحركة للأفراد والبضائع التجارية في
جميع أنحاء البلاد، ثم تشكلت حكومة وحدة وطنية تضم كل الجماعات المتمردة والمسلحة، وإعادة

دمج المجموعات المسلحة في الجيش الوطني.

يُـذكر أن تـأثير روسـيا في السـياسة الدوليـة بوصـفها عضـوًا دائمًـا في مجلـس الأمـن الـدولي واسـتخدام
يز نفوذها السياسي في القارة الإفريقية وجعلها حق النقض (الفيتو) لمصلحة حلفائها، مكنها من تعز

دولة ذات أهمية للعديد من الدول في القارة وبالأخص الخاضعة للعقوبات الغربية.

دعم الروس للأنظمة الاستبدادية
لتقوية نفوذها في القارة الإفريقية، اعتمدت روسيا الاتحادية بقيادة بوتين على أساليب عديدة منها
دعـــم الأنظمـــة الاســـتبدادية وذلـــك مـــن خلال تـــوفير الأســـلحة والمعـــدات العســـكرية والتـــدخل في

الانتخابات لصالح حلفائها في القارة.

ظهــر هــذا النشــاط المكثــف في الانقلاب الأخــير بدولــة بوركينــا فــاسو، إذ لعبــت روســيا دورًا في اســتيلاء
الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة في بلد يعاني من تنامي نشاط المسلحين، وعقب الانقلاب هنأ
رجل الأعمال المقرب من بوتين يفغيني بريغوزين قائد الانقلاب ووصفه بـ”الابن الحقيقي والشجاع

لوطنه بوركينا فاسو”.

كما دعمت موسكو استيلاء العسكر على السلطة في منطقة إفريقيا الفرانكفونية، ونعني تشاد ومالي
وغينيا وإفريقيا الوسطى، خاصة أن الحكام السابقين لهذه الدول كانوا حلفاء لباريس، وقاد هذه

الانقلابات ضباط متوسطو الرتب غاضبون.

يجد قادة الأنظمة الاستبدادية الإفريقية في روسيا حليفًا قويًا يساندهم
ويدعم أنظمتهم، في ظل افتقارهم للشرعية المحلية



يُفضــل “العقــداء الأفارقــة” الإطاحــة بالحكــام المقــربين مــن بــاريس والتعــاون مــع موســكو مــن أجــل
السلاح وحمايــة أنظمتهــم، فالــدعم الــروسي الضمــني للانقلابين في إفريقيــا يمنحهــم الحمايــة مــن

العقوبات الأممية، كما يوفر لهم السلاح والذخيرة بشروط ميسرة.

وغذى هذا الأمر طموحات العسكريين في غرب إفريقيا للاستيلاء على السلطة مثلما حدث مؤخرًا في
غينيا بيساو، إلا أن الانقلاب فشل هذه المرة، ورغم فشلها شكلت محاولة الانقلاب في غينيا بيساو،

إنذارًا جديدًا بأن موجة انقلابات عاصفة تهدد الديمقراطيات الهشة في دول غرب إفريقيا.

ويعكــس الارتفــاع الأخــير في عــدد الانقلابــات بإفريقيــا (وهــو نمــط لم تتــم ملاحظتــه في منــاطق أخــرى)،
يــز تنــامي النفــوذ الــروسي في القــارة الســمراء، فموســكو تنظــر إلى الانقلابــات الإفريقية كوســيلة لتعز

طموحاتها الإقليمية.

وتبقـى رعايـة الانقلابـات العسـكرية جـزءًا أساسـيًا مـن الأسـلوب الـروسي الأقـل تكلفـة في الغـالب مـن
أجل التغيير أو الحفاظ على المصالح في القارة الإفريقية، التي تنتهي في بعض الأحيان بإقامة انتخابات

رئاسية تمكن الانقلابين من حيازة الشرعية المدنية.

تشاد ومالي وبوركينا فاسو وأخيرًا غينيا، كل الذي يحتاجه الانقلاب حتي
تصمت عنه المنظمات ان يكون برعاية دولة عظمي ، في مالي دعمته روسيا وفي

تشاد وغينيا دعمته فرنسا .

كل إنقلابات إفريقيا الأخيرة هي صراع روسي-فرنسي

ونحن مشوبحين شوبيح جد . ?

Sam ? (@SamElmufti) September 7, 2021 —

كمــا دعمــت روســيا بشــدة محاولــة الجيــش الســوداني للبقــاء في الســلطة، ودعمــت أيضًــا الأنظمــة
العسـكرية في القـاهرة والجـزائر، ومـدت يـدها للـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر في ليبيـا، رغـم جرائـم الحـرب

التي تلاحق قوات الكرامة التي يقودها وسعيه إلى تقسيم البلاد وعسكرة نظام الحكم فيها.

ويجد قادة الأنظمة الاستبدادية الإفريقية في روسيا حليفًا قويًا يساندهم ويدعم أنظمتهم، في ظل
افتقـارهم للشرعيـة المحليـة، فموسـكو تمنحهـم القـوة في المؤسـسات الدوليـة وتمنـع عنهـم العقوبـات،

مقابل ضمان مصالحها في تلك الدول.

يدًا من النفوذ والتدخل في سيادة الدول، وظهر هذا الأمر جليًا في مالي، ويمنح هذا الأمر، روسيا مز
حيث لعبــت موســكو دورًا كــبيرًا في إعــادة تشكيــل الأمــن والســياسة الخارجيــة في هــذا البلــد الإفريقــي

بشكل كبير في غياب المساءلة المحلية العامة.

https://twitter.com/SamElmufti/status/1435190562672496650?ref_src=twsrc%5Etfw


الـــــروس يغضـــــون الطـــــرف عـــــن حقـــــوق
الإنسان

ما من شك في أن الوجود الروسي في إفريقيا بشكل عام مرشح لمزيد من التمدد في مناطق أخرى،
حتى إن أصرت العديد من القوى الدولية والإقليمية على اعتبار موسكو عامل توتر وإثارة للنزاعات

العرقية في القارة الملتهبة.

ففضلاً عن دعم الأنظمة الاستبدادية، عمد الروس ضمن سياستهم للتغلغل في القارة الإفريقية إلى
غـض الطـرف عـن ملـف حقـوق الإنسـان بمـا يخـدم مصـالحهم ومصالـح القـادة الأفارقـة، خاصـة أن

مبادئ حقوق الإنسان لم تعرف طريقها بعد إلى روسيا.

غالبًا ما يُنظر إلى وضع حقوق الإنسان في القارة الإفريقية بعين القلق، فالحقوق في تراجع مستمر
والانتهاكـات متواصـلة بحـق المـواطنين والسياسـيين والنشطـاء والحقـوقيين. وتصـنف أغلـب الـدول
الإفريقية سنويًا، في مراتب متأخرة بمجال الديمقراطية والحريات، ودائمًا ما تطالب الدول الغربية
والمنظمات الدولية القادة الأفارقة بضرورة حماية حقوق الإنسان ووضع حد للانتهاكات في بلدانهم،

لكن لا توجد آذان صاغية.

كـثر للأفارقـة، خاصـة أن روسـيا تصـنف أيضًـا كنظـام هجين لـه اسـتغلت موسـكو هـذا الأمـر للتقـرب أ
اتجاه نحو تقليص وسائل الإعلام والحريات المدنية الأخرى، وفق منظمات حقوقية دولية عديدة،

ويستمر الوضع في روسيا، وفقًا لهيومن رايتس ووتش، في التدهور.

ية القادة المستبدين، الأمر الذي يهدد ية الروس مع انتهاز اجتمعت انتهاز
تطلعات الأفارقة الديمقراطية

يـز علاقتهـا مـع روسـيا كونهـا غـير مثقلـة بـشروط الالتزام بقـوانين لذلـك تميـل الـدول الإفريقيـة إلى تعز
حقوق الإنسان والتقيد بالإصلاحات السياسية والتعددية الحزبية، ما يدفعها لمواصلة تمتين شراكتها

مع الدب الروسي الساعي إلى توسيع نفوذه في دول القارة السمراء.

تنتهـج روسـيا في القـارة الإفريقيـة سـياسة تعتمـد علـى عـدم فـرض شروط أو قيـود، مقارنـة بتلـك الـتي
تضعهــا علــى سبيــل المثــال الــدول الغربيــة، فأمريكا ودول الاتحــاد الأوروبي دائمًــا مــا يربطــون دعمهــم

بشروط مثل الامتثال بمساطر حقوق الإنسان والإصلاحات.

وتــــرى روســــيا أن وجــــود أنظمــــة ديمقراطيــــة في القــــارة الإفريقيــــة لــــه أن يُهــــدد وجودهــــا هنــــاك،
فالــديمقراطيات المنبثقــة عــن الشعــوب الحــرة لا تقبــل التعامــل مــع أنظمــة ثبــت رعايتهــا للاســتبداد



وسعيها للهيمنة على الدول وإغراقها بالمرتزقة وفقًا لما يخدم مصالحها.

يقيــة تهديــد موســكو للــديمقراطيات الإفر
الناشئة

في تسعينيات القرن العشرين والحقبة الأولى من القرن الحادي والعشرين، كانت هناك حوافز دولية
واضحة لتبني الأعراف الديمقراطية في القارة الإفريقية، وفي ذلك الوقت قاد الإصلاحيون المحليون

موجة التحول الديمقراطي في إفريقيا.

كــان هنــاك تحــول واضــح نحــو ديمقراطيــات مؤسســية تنتــشر فيهــا ثقافــة شعبيــة تؤيــد الحكــم المــدني
ير وتدعم جهود قوى المجتمع المدني، الأمر الذي استندت إليه منظمات حقوقية عدة في إصدار تقار

كدت فيها أن دول إفريقية كثيرة نجحت في تحسين الحكم الديمقراطي بشكل كبير. أ

تعزز الاستقرار في مناطق إفريقية كثيرة، وشاهد العالم بالفعل تنظيم العديد من الانتخابات العامة،
أوصلت رؤساء إلى السلطة من صفوف المعارضة، الأمر الذي لم يحدث في القارة الإفريقية من قبل،

ما يعني أن الديمقراطية في طريقها الصحيح.

لكــن رجــوع الــدب الــروسي إلى الساحــة ودعمــه للانقلابــات والأنظمــة الاســتبدادية في القــارة الإفريقيــة
على حساب حقوق الإنسان والحريات، مثل انتكاسة للديمقراطية في دول كثيرة من القارة، ما جعل
جهود تحفيز الديمقراطية تتراجع باستمرار، إذ سجلت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وتراجعت

حرية الصحافة وانعدم الأمن إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود.

ــا، يســير في الاتجــاه يبً ــا، فكــل مقيــاس للنجــاح تقر أصــبح الوضــع في منــاطق عــدة مــن إفريقيــا قاتمً
الخاطئ، ما دفع الشعوب إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية كبيرة للمطالبة بعودة الديمقراطية

وتحقيق إصلاحات سياسية في بلدانهم.

بسبب التعاون مع روسيا.. برلمانيون أوروبيون يدعون لفرض عقوبات على
جنوب إفريقيا

قالت مجموعة من نواب البرلمان الأوروبي إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر
في مراجعة العلاقات المالية مع جمهورية جنوب إفريقيا، وكذلك فرض عقوبات

على هذه الدولة بسبب تكثيف التعاون بينها وبين روسيا.
pic.twitter.com/4pRkHBa0Kw
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يـــة القـــادة المســـتبدين، الأمـــر الـــذي يهـــدد تطلعـــات الأفارقـــة يـــة الـــروس مـــع انتهاز اجتمعـــت انتهاز
الديمقراطية، خاصة أن الهيئات الإقليمية، لا سيما الاتحاد الإفريقي، فشلت إلى حد كبير في التعامل

مع الحكومات الشمولية ووعود الإصلاح الديمقراطي وغياب الحوكمة الرشيدة.

استغل الكرملين فساد القادة السياسيين ورجال العسكر – خاصة من الضباط الصغار وأصحاب
كثر في القارة الرتب المتوسطة – وسعيهم الدؤوب إلى تخريب الديمقراطيات من الداخل، للتغلغل أ

الإفريقية، والتحكم في القرار السيادي لبعض الدول هناك.

ينـذر التغلغـل الـروسي في القـارة الإفريقيـة بـالسوء لأغلـب شعـوب القـارة الذيـن حلمـوا بالديمقراطيـة
ووضعــوا أول قــدم علــى أعتابهــا، وهــو أمــر يبصره جيــدًا المجتمــع الــدولي، لكــن تحركــاته القليلــة أصلاً

بقيت دون المأمول.

هـذا الأمـر لا يشكـل خطـرًا علـى الأفارقـة فقـط، إنمـا علـى المجتمـع الـدولي أيضًـا، فالتغلغـل الـروسي في
القارة الإفريقية ودعم الأنظمة الاستبدادية هناك ورعاية الانقلابات العسكرية من شأنه أن ينعكس

سلبًا على العالم.

يــة، ســيساهم في انعــدام الأمــن تراجــع الديمقراطيــة في القــارة الإفريقيــة والتمكين للأنظمــة الديكتاتور
والاستقرار في القارة السمراء، وسيشجع الجماعات المسلحة على تقوية نشاطها، فهذه الجماعات

تتغذى من الأزمات وتستثمر فيها، كما سيساهم في تنامي انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

كلها عوامل لها أن تنعكس سلبًا على الغرب، فأعداد المهاجرين ستزداد ومصالحهم ستكون في خطر،
ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في سياساتهم تجاه القارة الإفريقية ودعم الأنظمة الديمقراطية المتبقية
ومساندة الإصلاحيين الذين يؤمنون بالاختلاف والحريات وتقييد نشاط الأنظمة الاستبدادية ومن

يدعمهم خارجيًا.
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